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سيد الزمان والمكان 


شا ء القدر لفرناند برودل كما شاء لفكتور هوجو قبل 
ذلك بمائة سنة أن يولد وأن پخوفی عن ع ثلاثة وثمانين 
عاما. ولولا النصائح التى قدمها له سنة ۱۹۲۷ المؤرخ 
المجدد لوسيان فيبر مؤسس مجلةه«الحوليات». 
"Annales"‏ ولرلا لقاؤه سنة ۱۹۳1 بالمؤرخ 
البلجيكى الكبير هنرى بيرن» لكان من المحتمل أن 
يصبح برودل مؤلف رسالة لا تخرج عن الإطار الأكاديمى 
المألوف عن «فيليب الثانى وأسبانيا والبحر المتوسط». 
فلقد دفعه تأثير لوسيان فيفر و «الحوليات» إلى أن 
يحدث ثورة شبيهة بثورة كوبرنيق فيجعل محور دراسته 
منطقة البحر المتوسط بدلا من طباع فيليب الثانى 
وأهوائه. وإلى تفضيل إمبراطورية تجار البندقية 
وصيارفة جنوة على إمبراطورية أسبانيا فى عصرها 
الذهبى. 

وكان على برودل أن يلم على صعيد الماء واليابسة 
ب «الصفات الأصيلة» للبحر المتوسط. ذلك الكيان المادى 
والجيولوجى الذى يتجاوز الحدود الوطنية والدينية 
واللغوية؛ وذلك لكى يستوعب مظاهر النشاط البشرى 
التى تبعث الحياة فى هذه المنطقة فى شتى تغيراتها 
المكانية والزمانية - من حياة مادية ثابتة ومبادلات 
تجارية وتقلبات شهدهاما أنتناء وی امار 
وكان عليه لكى يحقق هذه الأغراض أن يبتدع طريقة 

للبحث الشامل جديرة بمستوى هذا الإطار الجغرافى 
20 ومن ثم كان تقسيم الزمان إلى مستويات لانت من 

تاريخ يكاد يكون ثابتا وساكنا وهو تاريخ «معدنى» 
يروى علاقات الإنسان ببيئته الطبيعية؛ ثم تاريخ 
«اجتماعى» يسجل إيقاع حياة الفئات الاقتصادية. 
والمجتمعات الريفية والحضرية والدول القومية؛ وفى 
النهاية تاريخ سريع صاخب أو «وقائعى » يعنى بالأحداث 
التى ترسم الغضون والتجاعيد على مجرى الأشياء. 

وقد نوقشت هذه الرسالة الشورية فى تصورها 
الجغرافى التاريخى للمكان والزمان. فى سنة ٠١۹٤١۷‏ 
عند عودة برودل من الأسر؛ ونشرت سنة .١545‏ وصار 
موضوعها «البحر المتوسط وعالمه فى عهد فيليب 
الثانى», ولم تعد الجلالة فيها لفيليب الثانى وإنا للبحر! 
وفتحت الرسالة أبواب الكوليج دى فرا: نس أمام برودل 
فخلف لوسيان فيبر كأستاذ كرس التاريخ والحضارة 
الحديثة. 

أما تصوره الشهير ل «زمن التاريخ », الذى عرضه 
پاق دازا قتي :اول اف ما كارن الأول ۰ فی 
محاضرته الافتتاحية بالكوليج دی فرانس» فقد توج فى 
مجالى النشر والإعلام مع صدور الثلاثية الكبرى: «بنى 
الحياة اليرمية». وأنشطة التبادل و «زمن العالم» 
.)۱۹۷١(‏ وكما حدث فى حالة «البحر المتوسط» كان 
برودل معماريا فى هذا الكتاب- وإن اتخذ البناء هنا 
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فرناند برودل -١570(‏ 14۸4( 


أدناه, دليل للسواحل من القرن الخامس عشر 
يصور جنوة والبندقية. وهماالمدينتان 


الب جر يمان ال يان ملل فاش : اتير 
المتوسط. مكتبة مارشيانا. البندقية. 


أبعادا هائلة لأنه تناول جميع القارات تقريبا- فشيد بناء 

ثلاثة طوابق: «ففى الطابق الأرضى حياة مادية 
متعددةالجوانب مكتفية بذاتهاء ويعلوها حياة 
اقتصادية محددة المعالم: نزعت نحو اقتصاد تنافس 
الأشسراق؛ ويأتى النشاط الرأسمالى أ فى الطابق الأخير». 

ولكى يحيط برودل هلى هذا النحو الشامل الفريد 
بالعالم فيما بين نهاية العصور الوسطى وبداية الشورة 
الصناعيةء لم يكتف باستحداث ث رؤية جديدة للزمن. هى 
«الفترة الطويلة». وانما أشاف أيضا ا أجهزة المؤرخ 
مجموعة من أرقى أدوات البحث اسعمدها من العلوم 
الانسانية. قال فى هذا الصدد: «إن شغفى بالتاربخ فى 
حد ذاته أقل من شغفى بمجموعة العلوم الانسانية 
الرتبطة به... ولكى يصبع التاريخ متحيحا ينيغى 
أدماجه. .. فى العلوم الإنسانية الأخرى, كما ينبغى على 
العلوم الإنسانية أن تضع البعد التاريخى فى اعتبارها ». 
ولذلك ا وقد تسلح بهذه الأدوات وكأنه واحد 
من ملاحى عصر النهضة البواسل الذين تخلوا عن سنة 
أسلانهم : فى الإبحار بمحاذاة السواحل, واتجهوا عن عمد 
الى أغالى البحار. وكانت اعنالر البخار اة لبرؤول 
هى ذلك التاريخ الكامل الذى كان هنرى بيرن وهنرى 
هاوزر ولوسيان فيفر ومارك بلنوك وإرنست لابروس قد 
استكشفوه قبله. والذى وضع هو له أولى خرائطه 
العلمية. 

يضاف إلى ذلك أن برودل كان منظما لآ يتضاهى؛ 
فعرف كيف يأوى تجاربه الرائدة وتجارب تلاميذه فى إطار 
موسي مرن. الد كرلفا مد در 1١| ١١‏ ف اچس 
القسم السادس فى المدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
ال جال مهات في فعرة رتا لها من 2 ١۹5‏ 
إلى سنة -۹۷١‏ مقرا دوليا للتاريخ الجديد. كما أنه 
اذا Ch‏ وبيث العلوم الإنسانية». وتولى ادارته 
حتى وافته المنية. يضاف الى ذلك أنه تول“ بمششاركة 
لوسيان فيفر فيما بين عامى ١545‏ و ١58”‏ ثم وحده 
فيما بعد- تحرير مجلة «الحوليات» التى مكنت التاريخ 
الاقتتصادى بالا اتام من دخول الجامعة الفرنسية 
ووطدت مكانه فيها عامى ١908‏ و195506. 

ونما يدعو للعجب أن هذا العالم الكبير والكاتب 
الأصيل كان معروفا فى الخارج- فى حوض البحر 
المتوسط بطبيعة الحال. وفى بولندا والولايات المتحدة 
الأ يكيو اک نا كان معروفا فى بلده. فلم يتعرف 
الجمهور الفرنسى الى أستاذ «مدرسة الحوليات» إلا فى 
عام ١9!/9‏ عندما عرض كتابه «الحضارةالمادية 
والاقتصاد والرأسمالية» فى برنامج «أبوستروف» 
التليفزيونى. ولقد أصبح برودل؛ إلى جانب كلود ليفى- 
شتراوس وجورج دوميزيل, واحدا من آخر من «خلدوا» 
من كبار رجإل الفكر الفرنسيين فى حياتهم. ودخل برودل 


الأكاديمية الفرنسية فى عام .١95414‏ 
كريستان أمالفى 
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